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"شم الله ال 1 ن الرّحِيم" 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده, 
رب لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر 
کله أنت ربنا ورب الطيبين, وأشهد أن لا إله إلا الله 

وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما 


بعد. 


قال رسول الله : إنّ الله لا يَقْبُِ العِلْم ائيزاعًا 
يَنتَزِعْهُ مِنَ التاس ولكن يَقْبِض الفلماء. حثی إذا لم 
يبق عالقا انَحَدَ الئاش رغوسا جُهَالَا فَسِْلُوا 
فَأفْتَوا بير عِلْمِ, فَصَلُوا وأضَلُوا. 


وقال : قوم يَسْتَئُونَ بِغَيرٍ شنّتي, ويَهِدُونَ بقيرٍ 
هذيي, تغرف مِنهُم وثنكر, فَمَأَلَهُ خَدَيْفَةُ - رضي الله عنه 
- هَل بَعْدَ ذلك الخَيرٍ من شَرَ؟ فقال ي: تعم: دُعاةٌ 
على أنواب جهئم» من أجابَهُغ إِلَيها قَدَفُوهُ فيهاء 
فَقالَ خُذَيْفَة: يا رول الله صِفْهُمْ لناء قال #4: نَعَم: 
قوم من جلدَتِناء ويَتَكَلمُونَ بالستتنا. 


وهذا ما نراه اليوم منتشرا بين من يدعون التوحيد 
أنزل الله من البينات في الكتاب ويشترون به ثمنا قليلاء 
ويحرفون الكلم عن مواضعه. فافتوا بغير علم فضلوا 
وأضلواء وهذا ما نراه اليوم من مقلديهم والمتعصبين 
لهم, فتجده لا يقبل إلا ما قاله شيخه؛ وكأن شيخه هذا 
ينزل عليه وحي من السماء والعياذ بالله, ولقد رأينا هذا 
اليوم في ناس كنا نحسبهم والله حسيبهم أنهم على 
حق» ورأینا منهم مالم نره من غيرهم, من جهل وتقليد 
وتعصب لآراء الرجال والله المستعانء وأي رجال! رجالٌ 
يدعون العلم واتباع السلف والدفاع عنهم. وهم يطعنون 
فيهم بكل جرأة ووقاحة, لأن كلام السلف لا يوافق رأي 
هؤلاء الشرذمة, فبدأو يُسقطون أئمة الدين بخجج 
المستعان, لقد تجرأ اليوم جاهل من القوم متعالمُ 
سفيه» في الطعن على امام من الأئمة بدون أي حياء 
وأي احترام: واتهمه بأشنع الأوصاف, ونسب له أقبح 
الأقوال. بجهل منه وبدون أي تريث أو بحث 


فقط ينقل ما وجده في هذا العالم الإفتراضي, ولا 
يتحقق مما ينقله ولا يباليء لقد تجرأ على الطعن في 
إمام من أئمة الإسلام, الإمام مقاتل بن سليمان - رحمه 
الله تعالى - ونحن الأن سنبين بطلان افتراء هذا الجاهل 
السفيه المتعالم, وتُْبطِلُ كل ما قاله. والعجيب أن هذا 
المتعالم يدعي دفاعه عن الإمام البخاري عندما ظهرت 
شرذمة تعتقد بكفره, فهاهوا يسلك طريقهم من حيث لا 
يشعر يقول الله تعالى (إنّ الَّذِينَ يكقفون ما أنزلتا مِنَ 
البيتاتِ والهتئ من بغي ما بيئاة لئاس فِي الككاب 
أوليِك يَلْعَنْهُمْ الله وَيَلْعَنْهُمُ اللاعثون) فنعوذ بالله 
من أن نكون من هؤلاء والله المستعان, واعلم أن الله 
تعالى ذم هذه الأفعال في کتابه, ومن ظمنها ذمه للكذب 
ولعنه للكذابين حيث يقول جل وعز (ِوَالَّذِينَ يَمُونَ 
أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءْ إلا أَنْفُسْهُمْ فَشَهَادَهُ احدهم 
أزتغ سَهَادَاتٍ بالل إنّهُ لَمِنَ الصَادِقِينَ وَالْخَامِسَةٌ أنّ 
لَعْتَةَ الله عَلَيْهِ إن كان مق الْكَاذِبِينَ وَيَذْرَأْ عَنْهَا 
الْعدَاتَ أن تشهد أزتع شَهَادَاتٍ الله إنّهُ لَمِنَ الكاذيين) 
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وقال (ِقَمَنْ حَاجُك فِيهِ من بَغدٍ ما جاءَك من الم قَفُل 
تَعَالَؤا نَدْغ أَبْتَاَنَا وَأَنِتَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَڭخ وَأَنفْسَتا 
وَأْنفُسَكُم ثم تبتهل فُتَجْعل لغتت الله على 
الْكَاذِبِينَ) والآيات في ذلك كثيرة جداء وأما السنة فعن 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنّ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم - قال: علّيكم بالصذق, فإنَ الضذق 
هدي إلى الب واٍن البرَ يدي إلى الجئة. وما يزال 
الرّجُل يَضْدُقٌ ويَتَحرَّى الصذق حتّى يُكتب عِنْدَ الله 
صدَيقًاء وإِيّاكُم والْكَذِبَ, فإنّ الكَذِبَ يَهِدِي إلى 
الفْجُوي وإنّ الفُجُورَ يَهدِي إلى النَانِ وما زال 
الله كَذَابًا. [صحيح البخاري 0/۸[ 


وعن أي هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول الله قال: 
أخْلَفَ, وإذا اؤْتْمِنَ خان. [صحيح البخاري ۱٧/۱‏ 


وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنَّ رسول 
الله قال: من حلف على يَمِين كاذِبًا لِيَفْتَطِعَ مال 
رَجُل لقي الله وهو عليه عَضْبَانْ. [صحيح البخاري 
)٣‏ 


وعَن أبي أمامة - رضي الله عنه - قالّ: قال رَسُولُ النّدّ 
: أنا رَعِيمْ ببیټ في رَبَض الجَنَةٍ لقن تَرَكَ الهراء وإن 
کان مُحِقاء وېټیټ في وسَط الجَنَةٍ لمن تَرَكَ 
الكَذِبَ وان كان مازځاء وېبیټ في أغلى الجَثَة لقن 
حَسَنَ خُلقَۀ. [سنن أبي داود )٠٠٢/٤‏ 

فنعوذ بالله من الكذب والكذابين ونسأل الله أن يُريح 


لمسلمين من شره هؤلاء وجهلهم. إنه ولي ذلك والقادر 


قال المتعالم الإدريسي» وهوا يُسأل عن حال تفسير 
مقاتل: "مقاتل بن سليمان البلخي هو من رؤوس أهل 
لبدع والضلالة من المشبّهة يجري على نسق الكرامية 
ف تشبيه الخالق بالمخلوق وتسمى فرقته بالمقاتلية" 
أقول ليس مقاتل الذي هو رأس من رؤوس أهل البدع, 
بل أنت هو الذي من رؤوس أهل البدع الجهال 
لمتعالمين, ولیس هو وسابين لك يا مدلس ولأتباعك 
بیان ما نسبته له من كذب وتحريف وبتر للتصوص لهذا 
لإمام الجليل؛ الذي جعله الله غصة في حلوق أهل 
لبدع ومنهم أنت, فقد طعنت فيه عندما لم تجد مخرجا 
من كلامه الذي يبين خارجيتك وموافقتك للحرورية, 
أنت وأتباعك الجهال المقلدين, ويشهد الله تعالى أني 
منذ قرأت كلامك فيه وجرأتك عليه وأنا أرتعد من هول 
ما قرأته. وعجبت لجرأتك في الطعن فيه ولا نعلم من 
لقايځ بعده. وسأنقل ما قاله هذا المبتدع عن هذا الإمام 
وسأبين بطلانه بإذن الله تعالى, وقبل أن نبين كذبه 
نذكر شيئا مهماء الإمام مقاتل كان ضعيفا في الحديث 
وأجمعوا على تركه, ولكن هذا لا يعني الطعن في دينه 


فكثير من الأئمة ضعفاء الحديث ولم يطعن في دينهم 
أحد, والله أعلى وأعلم. 


أول شيء قاله "مقاتل بن سليمان البلخي هو من رؤوس 
أهل البدع والضلالة من المشبّهة يجري على نسق 
الكرامية في تشبيه الخالق بالمخلوق وتسمى فرقته 
بالمقاتلية قَالَ وَكِيعٌ : كان كذَاباً . وقَالَ البْخَارِي: مُقاتل لا 
شيء البتة, قال الذهبي: أجمعوا على تركه" 


طبعا الرجل معروف بأنه يبتر النصوص ويحرفها وليس 
أمين في النقل» فهذه أول عبارة حرفهاء فالعبارة الأصلية 
جائت بهذه الصيغة "قال انث المبارك: ما أخسَنَ 
تَفْسِيرَهُ لَؤ كان بِقَةَّ وقالً وكيغ: كان كَدَابَاء وقالّ 
لبخارئ: مُقاتِلُ لا شي البَتّةَ قال الذهبي: أجمغوا عَلَى 
تزكه" فهوا حذف كلام ابن المبارك لأنه لا يوافقه, وهذا 
من أعجب ما رأيت في هذا الرجل في رسائله نسأل الله 
لعافية والسلامة. 


۸ 


قال المتعالم " وقال عبد الله بن أبي القاضي الخوارزمي 
سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول أخرجت 
خراسان ثلاثة لم يكن لهم في الدنيا نظير يعني في 
البدعة والكذب جهم ومقاتل وعمر بن صبح, وقال 
خارجة بن صعب كان جهم ومقاتل عندنا فاسقين 
فاجرين قال خارجة لم استحل دم يهودي ولا ذمي ولو 
قدرت على مقاتل بن سليمان في موضع لا يرانا فيه 
بخراسان صنفان ما على الأرض أبغض إلي منهم 
المقاتلية والجهمية, وقال أحمد بن سيار المروزي كان 
من أهل بلخ تحول إلى مرو وخرج إلى العراق فمات بها 
وهو متهم متروك الحديث مهجور القول وكان يتكلم 
في الصفات بما لا يحل ذكر " 


)١‏ أقول: هذا عبد الله بن أبي القاضي الخوارزمي, لا 
توجد له ترجمة في كتب الحديث وهوا مجهولء ولم 
يذكره أحد ممن ترجم لإسحاق ممن روا عنه 


وكلام إسحاق لا يدل على أن الرجل كافر أو مشبه. لأنه 
طعن في عمر بن صبح, وهذا رجل سليم العقيدة إلا أنه 
كذاب, فهذا كلام لا يتمسك به إلا جاهل بكلام العلماء. 


)٢‏ أما خارجة بن مصعب فهوا متروك بإجماع وقد زمي 
بالكذب والتدليس والإرجاء, فلا يُاخذ بقوله في هذا 
الإمام, وكيف يقول لو قِرث على دمه في موضع لا 
يرانا في أحد لقتلته وهوا معروف بانه مشبه كما تدعي؟ 
فهل سيمنعه المسلمون من ذلك أم ماذا؟ 


*) أما رواية أبو يوسف فلا يتمسك بها إلا جاهل, وحال 
أبي يوسف معروفة في كتب السلف, وهوا جهمي كما 
قال ابن اي حاتم وغیره. وهوا مرجئ من أصحاب أب 
حنيفة, فلا خجة في قوله والله أعلى واعلم. 


)٤‏ أما قول أحمد بن سيار متروك الحديث فهذا صحيح, 
وأما عن قوله كان يتحدث في الصفات فهذه من 
الإتهامات التي تُسبت له وسيأتي بيان براءته من ذلك. 


٢ 


وبعدها قال المتعالم " قال ابن رجب: الثاني من رام 
إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر ورد على 
أولئك مقالتهم كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن 
تابعه كنوح بن أبي مريم وتابعهم طائفة من المحدثين 
قديما وحديثا. وهو أيضا مسلك الكرامية فمنهم من 
أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظاً وإما معنى. 
ومنهم من أثبت لله صفات لم يأت بها الکتاب والسنة 
كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة 
وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم 
بأدلة العقل وبالغوا في الطعن عليه ومنهم من استحل 
قتله, منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره, 
والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات 
وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا 
تمثيل ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك البتة خصوصاً 
الإمام أحمد ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل من 
الأمثال لها: وإن كان بعض من كان قريباً من زمن الإمام 
احمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل 
فلا يقتدى به في ذلك إنما الاقتداء بأئمة الإسلام 
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كاين المبارك. ومالك. والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأحمد. واسحق. وأبي عبيد ونحوهم " 


أقول: إذا صح كلام ابن رجب في قوله أنه رد على 
الجهمية بطريقة كلامية, فهذا خطأ منه ولا يلزم تكفيره 
ونسبته لما ليس فيه, ونقول قد أخطأ في الرد عليهم 
بالكلام ولا نقول كفر؛ أما قوله أن شيخ البخاري كان 
يريد قتله. فهذا خطأ من ابن رجب لأنه لا يوجد أحد 
من شيوخ البخاري أدرك مقاتل؛ والله أعلى وأعلم. 


فأقول مستعينا بالله: بداية اتهام هذا الإمام بالتشبيه 
كانت من الجهم بن صفوان, فقد دُكر أن مقاتل كان يرد 
على الجهم بالفصنفات, ولذلك اتهمه الجهم أنه مشبه 
ومعروف ماذا يعني الجهمية إذا وصفوا أحدا أنه مشبه. 
فهم يرون إثبات الصفات تشبيهاء فإذا كنت لا تعرف هذا 
شخص اتهمه بالتشبيه هوا أبو حنيفة وكلامهما يُضرب 
عرض الحائط, وقد قل عنه أنه جهمي ومعروف حاله 
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في كتب المتقدمين, وقد نقل ابن حبان أيضا هذه 
العبارات وقال أنه كان يتلقى من اليهود والنصارى وأنه 
كان مشبه» وابن حبان متهم في دينه أنه جهمي ايضا 
كما ذكر الهروي في ذم الكلام وغيره من العلماء, ولا 
يوجد أحدا من أئمة الجرح والتعديل قال عنه أنه مشبه. 
مع أنهم قالوا كذاب ومتروك الحديث وغيرها. 


وسأنقل ما قاله أهل العلم فيهء بخلاف ما تمسك به هذا 
الجاهلء وأصبح هوا وأتباعه الحمقى يطعنون فيه 
ويصفوه بالتشبيه ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. 


قال أبو إسماعيل السلمي: عن حيوة بُن شريح 
الحضرمي: حَدَّتَنَا بقية قال كنت كثيرا أسمع شعبة وهو 
يُسأل عن مقاتل بن سُلَيمان فما سمعته قط ذكره إلا 


وَقَال علي بن الحسين بن واقد المروزيء عن عبد 
المجيد من اهل مرو 
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سألت مقاتل بْن حيان فقلت يا أَبَا بسطام أنت أعلم أو 
مقاتل بن شليمان؟ 


قال ما وجدت علم مقاتل فِي علم الناس إلا 
كالبحر الأخضر فِي سائر البحور. 


يقول صحبت مقاتل بن سُلَيْمان ثلاث عشرة سنة, فما 
رأيته يلبس قميصا قط إلا لبس تحته صوفا. 


وقال أبُو الحارث الجوزجاني, حكي لي عَن الشافعي أنه 
قال: الناس كلهم عيال على ثلاثة. على مقاتل في 
التفسيرء وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعر وعلى 


وروي عن الربيع بن سُليمان قال: سمعت الشافعي يقول, 
من أراد التفسير فعليه بمقاتل يِن سليمان» 
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ومن أراد الأثر الصحيح فعليه بمالك. ومن أراد الجدل 


وروي عن حرملة ن خی قال» سمعت الشافعي يقول 
من احب الأثر الصحيح فعليه بمالك. ومن أحب الجدل 
فعليه بأصحاب أبي حنيفة, ومن أحب التفسير فعليه 
بمقاتل. 


وفي رواية أخرى قال, الناس عيال على هؤلاء الأربعة 
فمن أراد أن يتبحر في المغازي, فهو عيال على مُحَمّد 
بن إشحاق؛ ومن أراد أن يتبحر فِي الشعر فهو عيال 
على زهير بن أبي سلمى, ومن أراد أن يتبحر في النحو 
فهو عيال على الكسائي ومن أراد أن يتبحر في 
تفسير القران فهو عيال على مقاتل بن شليمان. 


ابن عْيَيْتَة: سمعت مسعرا يقول لحماد بن عفرو. كيف 
رأيت الرجل يعني مقاتلا؟ قال: 
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إن كَانَ ما يجئ به علما فما أعلمه وقال نعيم بن 
شلیمان 


ولكن استدل به واستعين. 


وَقَال مُحَمّد ن عبد الله بن قهزانء عن علي بن الحسين 
ابن واقد. ذهب رجل بجزء من أجزاء تفسير مقاتل إلى 
عبد الله ن المبارك فأخذه عبد الله منه وقال: دعه, 
فلما ذهب يسترده قال: يَا أا عبد الرحمن كيف رأيت؟ 
قال: ياله من غلم لو كان له إساد 


وقال سفيان بن عبد المَلِك المروزي. سمعت ابن المبارك 
وسئل عن مقاتل بن شلّيمان وأبي شَيْبَة الواسطي, 
فقال, ارم بهماء ومقاتل بْن سُلَيمان ما أحسن 


۱١ 


وقال مكي بن إِبْرَاهِيم عن يحيى ڼن شبل قال لي عباد 
ابن كثير: ما يمنعك من مقاتل؟ قال: قُلْتُ: إن أهل بلادنا 
كرهوه, قال فلا تكرهنه فما بقي أحد أعلم بكتاب 
الله منه. 


وَقَال أيضاء عن يحيى بن شبل: كنت جالسا عند مقاتل 
ابن سُلّيمان فجاء شاب فسأله: ما تقول في قول اللَّهً 
تعالى (کل شيء هالك إلا وجهه) فقال مقاتل: هذا 
جهمي. قال ما أدري ما جهميء إن كَانَ عندك علم فيما 
أقول وإلا فقل لا أدريء فقال: ويحك إن جهما والله ما 
حج هَدًا البيت, ولا جالس العلماء إنما كان رجلا أعطي 
لساناء وقوله تعالى (کل شئ هالك إلا وجهه) إنما كل 
شيء فيه الروح كما قال لملكة سبأ (وأوتيت من كل 
شيء) لم تؤت إلا ملك بلادهاء وكما قال (وآتيناه من كل 
شيء سببا) لم يؤت إلا ما في يده من الملك, ولم يدع 
فِي القرآن كل شيء وكل شيء إلا سرد علينا. 


وَقٌال القاسم بن أخقد الصفار: كَانَ إِبْرَاهِيم الحربي 


۷٧۷ 


يأخذ مني كتب مقاتل فينظر فيهاء فقلت لَه ذات يوم 
اج 


يَا أا إسحاق ما للناس يطعنون على مقاتل؟ قال: 


قال أبُو الفضل ميمون بن هارون الكاتب, حدثني ابن 
أخي شليمان بن يحيى بن معاذ أن أا جعفر المنصور 
كَانَ جالسا فألح عليه ذباب يقع على وجهه. وألح في 
الوقوع مرارا حتى أضجره. فقال: أنظروا من بالباب؟ 
فقيل: مقاتل بن سشليمان, فقال: علي به» فلما دخل عليه 
قال لَه هل تعلم لماذا خلق الله الذباب؟ قال: نعم, ليذل 
به الجبارين. فسكت المنصور. 


وَقَال الفضل بن عبد الجبار المروزي. سمعت علي بن 
الحسن بن شقيق يقول: سمعت عبد الله ِن المبارك 
يقول سمعت مقاتل بن سُلَيْمان يقول الأم أحق بالصلة 
والأب أحق بالطاعة, قال الفضل: وأظنني سمعت عليا 


۸ 


يقول: ابن المبارك لم يرو لمقاتل إلا هذين الحرفينء قال: 
وسمعت أصحاب عبد الله في طول ما رأيتهم لم أرهم 
يروون لمقاتل شيئا غير هذًا. 


وَقَال علي بن يونس البلخي, سمعت أا نصير, وعلي بن 
الحسين إن واقد يقولان: إن الخليفة سال مقاتل بن 
شليمان, فقال بلغني أنك تشبه, فقال: إنما أقول (قل 
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولَمْ يُولّذ ولم يكن لَه 
كفوا أحد) فمن قال غير ذلك فقد كذب. 


وقال العباس بن مصعب المروزي. مقاتل نن شليمان 
الأزدي, أصله من بلخ قدم مرو فنزل على الرزيق وتزوج 
بام بتي عصمة نوح بن 0 مریم وكان حافظا 
للتفسيرء وكان لا يضبط الإسناد. وكان يقص في 
الجامع بمرو. فقدم عليه جهم, فجلس إلى مقاتل 

فوقعت العصبية بينهماء فوضع كل واحد منهما على 
الآخر كتابا ينقض على صاحبه. 
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وقال علي بن يونس البلخيء عَن علي ِن الحسين بن 
أخاف أن اف علمي» وأكره أن يكتبه غيرك. وكان يملي 
عليه بالليل عند السراج ورقة أو ورقتين حتى تم 
التفسير على ذلك ورواه عنه أبُو نصير ودس إلى جارية 
مقاتل حتى حملت كتبه إليه فكتبها. 


وَقَال علي بن يونس أيضاء عن خالد ن صبيح قيل 
لحماد إن ابي حنيفة: إن مقاتلا أخذ التفسير عَن الكلبي. 
قال: كيف يكون هدا وهو أعلم بالتفسير من 
الكلبي؟ 

وقال العباس بن مصعب المروزي أيضاء حدثني بعض 
أصحابنا عن أبي معاذ الفضل بن خالد, عن غټید بن 
شليمان أن تفسير مقاتل عرض على الضحاك نن مزاحم 
فلم يعجبه. قال: فسر كل حرف, قال: فذكرت ذلك لعلي 
بن الحسين بن واقد. فقال: كنا في شك أن مقاتل لقي 
الضحاك فإذا كَانَ مقاتل له من القدر ما ألف تفسير 
القرآن في عهد الضحاك فقد كَانَ رجلا جليلا. 


٠ 1‏ 
قال أبُو بكر الأثرم, سمعت أبا عبد الله - الإمام أحمد - 
ينظر فيهاء إلا أني أرى أنه كان لَه علم بالقرآن. 


[تهذيب الكمال 272/7] اعتمدت على هذا الكتاب لأنه 


جمع أغلب ما جاء في كتب التراجم الأخرى, ولم أنقل 
منهم من باب الإختصار 


فسبحان الله كيف تتجرأ على الطعن في هذا الإمام 


من حقدك عليه" ومخالفته لعقلك السقيم؟ وقد أثنى 
عليه الإمام الشافعي وغيره من الأئمة, فهل يُعقل أن 
يكون مشبهاء ولقد برأ نفسه من التشبيه كما ذكرناء وقال 
من قال هذا عني فهوا كذاب, ولقد نقل عنه أهل 
الحديث في كتبهم من تفسيره منهم أبو عبيد القاسم بن 
سلام اف كتابه الناسخ والمنسوخ, والطبري 06 تفسيره, 
وعبد الرزاق في مصنفه, وأبو بكر النقاش في تفسيره, 
والبيهقي في السنن, والبغوي في التفسير 


١۱ 


والآجري في الشريعة, وابن بطة في الإبانة الكبرى, وأبو 
الحسين الملطي في التنبيه والردعلى أهل الأهواء 
والبدع. 


ومن قرأ تفسيره - رحمه الله - علم أن هذا كله من 
الكذب والبهتان عليه. وحتى الذي حقق تفسيره. فهوا 
جهمي. ونفى عنه أن يكون مشبهاء ومما يدل أيضا على 
أن الرجل سني ما قاله الإمام أبو بكر الآجري - رحمه 
الله تعالى - 


وقذ فَسَرَ أل الْعِلْم هذه الآية: هو الأوَل: قبل كل 
شَيْءٍ مِن حياة وَمَوت, وَالْآخِزْ: بَعْدَ کل شَيْءٍ بعد 
الْخَلْق وهو الظاهڙ: قؤق کل شَيء يَغنِي ما في 
التَمَاوات, وَهْوَ الْبَاطِن: دون کل شَيْءٍ يَعلَمْ ما تخت 
الأّضين» ودل عَلَى هدَا آخز الآية (وَهو بِكلّ شَيْءِ 
عَلِية) كذَا فَسَرَهُ قاتل بن حَيَانَ وَمُقَاتَلُ بْنْ سُلَيِمَانَ 
وَيُعْبتُ ذَلِكَ السّنَةُ. [الشريعة ٠۰٠/۳‏ 


١۱ 


والآجري في الشريعة, وابن بطة في الإبانة الكبرى, وأبو 
الحسين الملطي في التنبيه والردعلى أهل الأهواء 
والبدع. 


ومن قرأ تفسيره - رحمه الله - علم أن هذا كله من 
الكذب والبهتان عليه. وحتى الذي حقق تفسيره. فهوا 
جهمي. ونفى عنه أن يكون مشبهاء ومما يدل أيضا على 
أن الرجل سني ما قاله الإمام أبو بكر الآجري - رحمه 
الله تعالى - 


وقذ فَسَرَ أل الْعِلْم هذه الآية: هو الأوَل: قبل كل 
شَيْءٍ مِن حياة وَمَوت, وَالْآخِزْ: بَعْدَ کل شَيْءٍ بعد 
الْخَلْق وهو الظاهڙ: قؤق کل شَيء يَغنِي ما في 
التَمَاوات, وَهْوَ الْبَاطِن: دون کل شَيْءٍ يَعلَمْ ما تخت 
الأّضين» ودل عَلَى هدَا آخز الآية (وَهو بِكلّ شَيْءِ 
عَلِية) كذَا فَسَرَهُ قاتل بن حَيَانَ وَمُقَاتَلُ بْنْ سُلَيِمَانَ 
وَيُعْبتُ ذَلِكَ السّنَةُ. [الشريعة ٠۰٠/۳‏ 


000 
فكيف يسميه الآجري من أهل العلم ويحتج بكلامه 
وهوا مشبه؟ إذا لم ترحم عقلك وعقول مقلديك, فارحم 
عنولنا. 


وقد روى له ابن بطة في الإبانة الكبرى أيضا طعنه في 
الجهم بن صفوان وأبي حنيفة, واحتج بطعنه لهماء 
فأكيد سيُشنعون في وصفه والطعن فيه, وللأسف 
اتبعهم بعض أدعياء التوحيد من الجهال والمقلدين. 


قال الخليلي: وتفسِيز مُقاتل بن شلّيمان, فَمْقاتِلُ في 
نَفْسِهِ صَعَفُوف وقَذ أذرَك الكبار مِنَ التابعين» والشَافِعِيْ 


أشار الت أن تَفْسِيرَهُ ۀ صالځ. 
[الإرشاد في معرفة علماء الحديث ۳٣۲/۱‏ 


وقال: مْقاتِلُ بْنْ شليمان صاحِب الئفسير خُراسانئ, 
مَحلَهُ عند أفل التَفسِيسِ والعْلماءٍ محل كبين 


واسِۀ العلم. [الإرشاد في معرفة علماء الحديث ٢۲۸/٩‏ 
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وقال: فقاتل ِن شليمان صاحِب التَفْسِيرٍ خراسانئ, 
مَحِلَهُ عند أهل التَفْسِينِ والفلماءِ محل كيز 
واي العلم. 


[الإرشاد في معرفة علماء الحديث 1178/7] 
قال الحافظ أبو الحسين الملطي - رحمه الله تعالى - 


هلكت الزْنَادِقَة وَسَكوا في القُزآن, حَتّى زَعَمُوا أن بعضه 
ينقض بَغضًا في تفسير الآي الفتشسَابه. كذبا وافتراء على 
الله جل اشمه» من جهلهم بالتفسير للآي المحكم الَّذِي 
راد الله الْفُؤْمِنِينَ به اٍيمَانٌا وَتَضدِيقاء فَقَالَ الْمُؤْمِئُونَ آمنا 
په ونحن په مُؤمئونَ مقرون أن بعضه يصدق بَغضَاء 
وَاغلّم أحسن الله توفيقنا وَإِيَاك أن لِلقُزآن وْجُوهَا كثيزة 
ومواطن ومواضع مِنۀ حاص وعام. لا يعلم تأويله إلا 
الله والراسخون في العلم يَقُولُونَ أمنا په وَمَا يذكر إلا 
أولوا الألتاب, 


٢٢ 


وَأَيِضًا فمن طلب علم ما أشكل عَلّيه من ذلك عند أهل 
العلم په. من ثقات العلقاء وجد مطلبه, ولعمري إن 
أهل الأهواء في مغل ذلك اختلفوا وَصَلُوا وَهَذِه جملة 
جَاءَت بها الرّوَايّة. وأخذناها عن الفُقات, عن مقاتل 
بن سُلَئْمَانء إن تديرت ذلك نفعك إن شَاء الله. 


[التنبيه والرد 06] 


فهل يُعقل أن كل هؤلاء العلماء لم يَلحظوا ذلك إلا أنت 
يا إدريسي؟ 


قال ابن تيمية رحمه الله: قال أبو عيسى في هذا الباب, 
وقد حكى ذلك لي كثير من المتكلمين أن مقاتل بن 
سليمان ونعيم بن حماد المصري وداود الجواربي في 
خلق كثير من العامة وأصحاب الحديث قالوا الله تعالى 
في صورة وأعضاء قال أبو عيسى وبلغني عن داود 
الجواربي أنه قال أعفوني عن الفرج واللحیة, واسألوني 
عما وراء ذلك. أو قال عما شئتم 


Yo 


وقد حكى كثير من المتكلمين عن داود ومقاتل أنهما 
قالا. إن معبودهم جسم ولحم ودم له جوارح وأعضاء 
من يد ورجل ولسان ورأس وعينين وهو مع ذلك لا 
يشبه غيره ولا يشبهه غيره. وحكى عن الجواربي 
حكاية أخرى أنه كان يقول إنه اجوف من فمه إلى 
صدره ومصمت ما سوى ذلك وذكر أن مقاتل بن 
سليمان كان يأبى هذا القول الأخير. [بيان تلبیس 
الجهمية ؟/018] 


وقال في موضع أخر 

أا داؤذ الجَوارِبئ فَقَذ غرف عَنْهُ القَؤلُ الفنكز الَّذِي 
َئْكَرَة عَلَيِهِ أفلُ الشْتّة, وأمَا مُقاتِلُ فالله أغلّم بحقيقَة 
حاله, والأشعَرِيْ يَنْقُلُ هَذِهٍ الققالاتِ من کب 
المغتزلة, وفِيهُم اتجراف على فقاتل بن 
شليمان, فَلَعَلّهُمْ زادوا في التقل عَنۀ, أو لوا 
عَنۀ, أو نَقَلُوا عَن عَيْر ثِقَة, 
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والًا فما أَظْتَهُ يَصِلُ إلى هذا الحَدً وقذ قال 
الشافعئ: من أراد التَفْسِيرَ فَهَُ عِيالٌ على فقاتل, 
ومن أراد الفقة فَهُةَ عِيالُ على أبي حَنِيقَة, ومقاتِلُ بن 
سلیمان, وان لَمْ يکن ممن يُحَځُ به في الحَدِيث, 
بخلاف فقاتل بن حیان, فَإِنَهُ ثِقة, لکن لا رَيِبَ في 
علْمه بِالتَفْسِيرٍ وغَيْرِهِ واظلاعه. 


[منهاج السنة ۱۱۸/۲) 


ملاحظة: رواية من أراد الفقه فهوا عيال على أبي 
حنيفة, رواية ضعيفة في سندها مجهولء والمعروف عن 
الشافعي أنه يذم أبا حنيفة ولا يعتبر بقوله ولا فقهه 
والله أعلى وأعلم. 


فهل كل هؤلاء العلماء غاب عنهم ماقلته أنت من 
تحريف وطعن, وعندما نقل كلام اې يوسف الذي هوا 
مذكور في سير اعلام النبلاء في ذم مقاتل ولم يُکمل ما 
قاله الذهبي» حيث قال عندما ذکرها: وهذا إسناد منقطع. 


٧ 0‏ 
قال الله تعالى (إنّ الَّذِينَ كمون ما أنرَلتا مِنَ الْيَْاتٍِ 
وَالْهُدَى من بَغد مَا باه للئاصس في الكتاب “ويك يَلعنهُم 
الله وَيَلْعَنْهُمْ اللَّاعِئُونَ) عن أبي القالية قَالَ: هُم اهل 
الكتاب, موا مُحَقَدَا صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعْتَهُ وَهُمْ 
يَجِدُونَهُ مَكثوبًا عِنْدَهُمْ, فَكَتَمُوهُ حسَدًا وَبَعَْاء 
وكتفوا ما أَنْزّلَ الله عَلَيهِمْ مِن أفره وَصِفَته. 
وَرُوِي عَن قَقَادَة وَالسْدَيْ الرّبيع بن أئي» تخؤ ذَلِكَ. 
[تفسير ابن ابي حاتم ١/18؟]‏ 


فاتقي الله وأعد للسؤال جوابا (يَوْمَ لا يَنفَع مال ولا 
بَئُونَ إلا من أتى الله بقلب سَلِيم) واعلم أن الطعن في 


قال مالك بن دينار - رحمه الله تعالى - كفى بالمرء 
شرا أن لا يكون صالحًا ويقع في الصالحين. 
[صفة الصفوة ١۰٠/۳‏ 


۸ 


قال ابن المبارك - رحمه الله تعالى - من امَف 
بالعُلماءٍ ذَّهَبَتْ آخِرَتْهُ ومن اسكَخَفٌ پاځوانه قَلَّثْ 
مَعُونَتُهُ, ومن اسْتخَفٌ بِالسلطان ذَهَبَث ذُئیاۀ. [الأداب 
الشرعية ]٥۷۷/١‏ 1 


وقال الإمام أحمد عن ابن أبي قتيلة عندما طعن في 
أهل الحديث: قال أهل الحديث قوم سوء! فقال أحمد: 


زنديق زنديق زنديق. [فتح الباري لابن رجب ۳٣٣/١‏ 


فكل من يطعن في أئمة المسلمين ويتجرأ عليهم, فليس 
له عندنا مكان ولا كرامة, كائن من كان, فهؤلاء مصابيح 
الهدى بهداهم نهتدي, وبأقوالهم نقتدي, وعلى من طعن 
فيهم نعتدي, فثب إلى الله من هذه الفرية التي ألصقتها 
بهذا الإمام وبين لأتباعك وللناس خطأك هذا وتراجع 

عنه, يقول الله تعالى (إنّ الَّذِينَ يَكْثُمُونَ ما نئا مِنَ 

الْبَيَتاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ ما بَيَنَاهُ لئاس في الكتاب اوليك 


٩ 


لا الَّذِينَ تابوا وأضلخوا وَبَيَئُوا فَأُوْلَئِكَ أَتُوث 
عَليهغ وَأنَا التَوَابُ الرّحِيمُْ) جاء في [طبقات 

الحنابلة لابن رجب ١/../أخبَرَنا‏ أبُو حاتم محمد بن 
إدريس قالً: ولقد ذكر لأبي عبد الله أحمد بن حنبل 
رجل من أهل العلم, كانت له زلة وأنه تاب من زلته, 
فقال: لا يقبل الله ذلك منه حتى يظهر التوبة 
والرجوع عن مقالته, وليعلمن أنه قالّ مقالته 
كيت وكيت, وأنه تاب إلى الله تعالى من 

مقالته. ورجع عنه, فإذا ظهر ذلك منه حينئذ 


ثم تلا أبو عبد الله (الاً االَذِينَ تابُوا وأضلّخوا 
وَبَيَئُوا) فأسأل الله أن يهديك وأن يوفقك للتراجع عن 
هذه الفرية العظیم. التي سيخاصفك أمام الله عنها 
والله المستعان هذا ما وفقني الله لجمعه وکتابته. ومن 
أراد الإستفادة أكثر يراجع: تاريخ الإسلام للذهبي. سير 
أعلام النبلاءء تاريخ بغداد للخطيب, 


٠ 


تهذيب الكمال للمزي. طبقات الحنابلة لابن رجب, الكامل 
لابن عديء والله أعلى وأعلم. 


تنبيه: وَقَال أبُو الحارث الجوزجاني, حكي لي عَن 
الشافعي أنه قال: الناس كلهم عيال على ثلاثة. على 
مقاتل في التفسير وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعر 
وعلى ابي حنيفة في الكلام. قد يظن البعض أن 
هذا الكلام مدح لأبي حنيفة» وهذا غير صحيح والسلف 
نهوا عن الخوض في علم الكلام قال المَرُوذِئ: شففتٌ 
أبا عَبِدِ الله يقول: من تعاطى الكلآمَ لا يُفلخ» من 
تعاطى الكلام, لم ټخل من أن يَتجَهُم. 


الكلآمَ لم يُفلخ, لأنّهُ يَؤُولُ أمرَهُم إلى حَيرَةء 
عليكم بالسئَةِ والحديث, وإيّاكم والخوض في الجدال 
والمراء 


3 


أذرَکنا الئاس وما يَعْرِفُونَ هذا الكلآة, عاقبة 
الكلآح لآ تول إلى خَيْر. سیر أعلام النبلاء ]15/1١‏ 
وقال ابن المبارك - رحمه الله تعالى - من تعاطى 


الكلام تزندق, 


هذا ما وفقني الله لکتابته, أسأل الله أن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم» والحمد لله رب العالمين. 


كتبه عبد ربه: أبو زكريا - غفر الله له - 


"يوم الإثنين ١٢‏ شعبان ٧٤٣١‏ هجريا" 


كتبة: 
أبو زكريا الحنبلي 
- غفر الله له - 
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